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 النموّ والترقّي نحو الكامل فطرة كوينيّة في الإنسان وفي سواه ممّا خلق الله في العالَم؛ فالصغر ينمو ويكبر
ر له في خطةّ الكون. باطرّاد ويقترب ممّا قُد

وهذا النموّ المطرّدِ في الكائنات هو مظهر للانسجام مع مسرة الكون المتجّهة إلى الحقّ سبحانه: المصدر الذي
انبقت منه الخلائق أجمعون. والخروج من حالة إلى حالة أرقى هو صورة للتوافق مع الإرادة الإلهيّة التي تستجيب

لها المخلوقات طوعاً وكرهاً ما مِن دابةٍّ إلاّ هو آخِذٌ بناصيتها، إنّ رّي على صراطٍ مسقيم (1). فمَن ينمو طبيعياً
ويكبر يكون ـ في الكون ـ على الصراط. ومن ينمو ويكبر في أنوار الإدراك الحقّ، وفي أشواق الروح، وفي صدق

العمل.. إنمّا يمشي سويّاً على صراط مسقيم، ويدنو في مسره الكامليّة من غاية الخلق والإيجاد.
يفهم المرء هذه الحقيقة وينسجم معها، فيكون الإنسانَ السويّ الذي يعرف مقداره ويدرك حدوده، فلا يطغى، ولا

يظلم، ولا يكابر والراسخون في العلم يقولون: آمناّ به (2).
وقد ينفلت الإنسان عن صراط النموّ المسقيم ويفارق الجادّة، فيقع في رذيلة الكبّر والاسكبار.. فرى نفسه ـ

وقد املأت غروراً ـ أكبر من سواه، وأرقى في الدرجات.. عن غفلة ووهم(3).
في «الكبّر» يخرج الإنسان عن طور النموّ الطبيعيّ الذي هو بمقداره وبعياره.. إلى طور النموّ الوهيّ المنفوخ الذي

يُظهره أكبر من واقعه وأضخم من حقيقه، فرى نفسه ولا رى غره، أو رى نفسه ولا رى لغره من شأن ولا
خطر. ومل هذا المرء مصروف عن آيات ال(4)، مطبوع على كلّ قلبه(5)، داخل في أبواب جهنمّ الطرّدِ والبعد

وجهنمّ العذاب... فبئس مثوى المكبّرن (6).
بَيْد أن صفة الكبّر تحُمد وتصَدُق إذا نسُبت إلى مَن يستحقّ صفات التعظيم على الحقيقة، بحيث لا يضارعه فها

أحد على الإطلاق. وعلى هذا وصف الله عزوّجلّ بالكبّر(7) هو الله الذي لا إلهَ إلاّ هو المَلكُِ القُدّوسُ السلامُ
المؤمنُ المُهيمنُ العززُ الجبّارُ المكبر، سُبحانَ الله عمّا يُشركون (8). ومن هنا يتفردّ الله تعالى بالكبرياء وله

الكبرياءُ في السماواتِ والأرض وهو العزز الحكيم (9) باعتبار الكبرياء تعني الترفّع عن الانقياد، وذلك لا يستحقّه
غر الله سبحانه(10).

والاسكبار ـ كالكبّر ـ نابع من «الكبْر»، ولاتها نابعة من الإعجاب الأجوف بالنفس ومن شدّة الخُيَلاء.. الذي
يستحوذ على الإنسان حن يُحرم من الإيمان الواقعيّ بالغيب ويعيش في صحراء النفس القاحلة وقالَ الذنَ لا

َرْجُون لقاءنا: لولا أنُزلَِ علينا الملائكةُ أو نرى ربنا، لقد اسكبروا في أنفسِهم وعَتوَا عُتوُّاً كبراً (11).
الاسكبار في أصوله إذَن: بذرةُ تمردٍّ في داخل النفس ليست لها فضيلة الطاعة لله والانقياد أمام عَظَمة ربوبيّه.
وبان.. حتىّ لو كان الذوبان في بذرة قوامها حبّ النفس والشغف بحفظ تفردّها وذاتيّتها المظلمة، ومنعها من الذ

الله الكبر المتعال، الذي منه مبدأ الوجود وإليه مصره. إنه ـ إذَن ـ الحبّ الضالّ، الحبّ الخطيئة العقيم.
وليست للاسكبار المبذور في النفس صلة حتميّة بالأموال وبالسلطة والقدرة والأتباع؛ فليست هذه الأشياء هي

المُوجِدة للاسكبار في دخيلة النفس.. وإنمّا هو حالة نفسيّة تحقق في الواقع الخارجيّ متى وجدت ظروفاً
ملائمة، من حُبّ الذات وإيارها على ما سواها؛ فقد يعيش حالةَ الاسكبار فقر معدم، لكنهّ متمردّ شحح. وقد

تعيشها البيئات المسحوقة اقتصادياً أو الفئات التي يقع علها ظلم الأقوياء المسكبرن.



إنّ الاسكبار يصيب أصحاب الثراء كما يصيب أهل الفقر والحاجة، ويعصف بالبيئات الغنيّة المتفوّقة كما يعصف
ببيئات التخلّف والفقر والمجاعات. بَيْد أنّ النمط الأوّل من الناس والبيئات أقرب إلى الدخول في بوّابة الاسكبار

من النمط الاني؛ لاملاكهم أدوات لها قدرة القريب من هذه البوّابة المشؤومة: أدوات القوّة والمال.
وارخ الكبّر والاسكبار في العالم ارخ طول، ابتدأ خطهّ على يد «إبليس» الطريد، فكان الفاتح لباب من

الاسكبار هو أخطر الأبواب.
ليس اسكبار إبليس اسكباراً على الإنسان حينما أى أن يسجد لآدم عليه السّلام، وإنمّا هو اسكبار على الله

عزوّجلّ، واستعلاء على الإرادة الإلهيّة، ذلك أنّ السجود لآدم ـ الذي كبّر عنه إبليس ـ يعبّر عن الاستجابة لأمر الله
والانسجام مع مشيئه سبحانه، وليس هو عبادة لآدم في نفسه وإذ قلنا للملائكة: اسجُدوا لآدم، فسجدوا إلاّ

إبليس أى واسكبر وكان من الكافرن (12)، وحاول إبليس أن يفسّر تمردّه على الحقّ سبحانه واسكباره بقياس
باطل قال: أنا خرٌ منه؛ خلقَني من نارٍ وخلقَه من طن (13).

وامتدّ خطّ الاسكبار يقوده إبليس عبر الارخ، يجتذب إليه من الجِنةّ والناس الذن ينساقون وراء الضعف،
ويسوّل لهم الشيطان ويُغرهم.

إنّ العجلة المركوزة في الإنسان، والإعجاب بالنفس، والعى الفكريّ والإيمانيّ.. ممّا يجعل الإنسان فريسة سهلة
تصطادها شباك الشيطان، حتىّ يغدو أداةً من أدواه، وقناةً من قنواه، وجنديّاً حاضراً من جنوده. وفي مله يقول

الإمام أمر المؤمنن عليّ عليه السّلام: «اتخّذَهُم إبليسُ مطايا ضلال، وجُنداً بهم يصول على الناس، وتراجمة
ينطق على ألسنتهم»(14).

لإبليس إذَن جنوده، وهم الذن يلقون عند خطّ الاسكبار ويلتفّون حوله. وكلّما كان جنوده هؤلاء أدخلَ في
الكبّر والتعالي والاسكبار كان عِرْق إبليس ضارباً في أعماقهم على مدىً أبعد غوراً. وأعماقهم حينئذٍ بعيدة عن نور
الله، غارقة في دياجر الظلمات: ظلمات الاسكبار على الله في الدنيا، وظلمات نران الجحيم في الآخرة.. فكُبكِبوا

فها: هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون (15).
إنهّم ـ أي أولئك المسكبرن المظلمن ـ لا يُعجِزون الله سبحانه، فهم ـ كمِل أيّ شيء في الوجود ـ واقعون
تحت هيمنة الله القاهر فوق عباده، ولو شاء الله ما فعلوه، لكنهّ الاختبار والابلاء للتمز والتمحيص وبلوغ

الإنسان ما يبلغ من خلال تجربة الحياة الدنيا وكذلكَ جَعَلْنا لكلّ نيّ عدوّاً: شياطنَ الإنسِ والجِنّ، وحي بعضُهم
إلى بعضٍ زخُرفَُ القولِ غُروراً، ولو شاء الله ما فعلوه، فذَرْهُم وما يفترون (16).

كما يسكبر الأفراد.. تسكبر الأمم. وإذا كان الفرد المسكبر نقطة من الظلام فإنّ الأمة المسكبرة هي مساحة
واسعة من الظلمات. إنهّا تيّار ويّ يتحركّ، ويسعى للنمّر والانتشار في أرض الله.

قد يُستمهَل الفرد المسكبر، تحقيقاً لعمليّة الصراع بن أهل الحقّ ورموز الباطل، بن أصحاب منهج التعبّد
والتطامن لله وحُماة خطّ الاسكبار المحارب لله، ولكنْ: أتسُتمهَل الأمة المسكبرة إذا جاءها النذر فأصرتّ على

كذيب النذر ؟ أتسُتمهَل وقد انغلقت تماماً عن نور الله وعكفت على أوان الذات، وأوان المال، وأوان السلطة،
وأوان الحجارة العمياء ؟

الله سبحانه وتعالى يقصّ علينا قصص الأمم الغابرة، ويحكي عن مصارعها بالعقاب الإليّ الذي يطهّر منهم الأرض
ويغسل المدائن فَقُطع دابر القوم الذن ظلموا، والحمد لله رب العالمن (17).

وتبلغ الأمم المسكبرة خواتيمَ حياتها: إمّا بعقابٍ شامل مُبيد، أو بابلاء شديد وفنة صعبة تمزقّهم من الداخل.
فأمّة نوح عليه السّلام أغُرقِوا فأدُخِلوا ناراً، فلم يَجدوا لهم من دون الله أنصاراً (18).



وأمّة هود عليه السّلام.. كيف كان مآلهم ؟ أخَذَ الذن ظلموا الصيحةُ، فأصبحوا في ديارهم جاثمن. كأنْ لَم يَغنَوا
فها، ألا إنّ ثموداً كفروا ربهم، ألا بُعداً لثمود (19).

وكذّب قوم لوط عليه السّلام، واسكبرت القرية فلمّا جاء أمرنُا جَعَلنا عالَها سافلَها، وأمطَرْنا علها حجارةً من
لٍ منضود (20). سِج

ومن البلاء الممزق الشديد الذي يُعقبه الانقام الماحق: حكاية الله عزوّجلّ عن القرية التي كانت آمنةً مطمئنةّ،
يأتها رزقُها رغََداً مِن كلّ مكان، فكفَرتْ بأنعُم الله، فأذاقها الله لباسَ الجُوعِ والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد

بوه، فأخَذهُمُ العذابُ وهم ظالمون (21). جاءهم رسول منهم فكذ
وكذلك أخْذُ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إنّ أخذَه أليم شديد (22).

وللاسكبار ميادن لاة، يتحقّق كلّها أو بعضها في مخلف الأوقات وفي شتىّ البيئات؛ المتخلّفة مَدَنيّاً
والمقدّمة:

[1] الاسكبار على الله تعالى.
[2] الاسكبار على حملة رسالات الله، من أنبياء وأوصياء وأولياء وصالحي المؤمنن.

[3] الاسكبار على الفقراء والمستضعفن.
والاسكبار الأوّل هو رأس كلّ خطيئة، ومُغذّي الميدانَن الآخَرن؛ فمَن تستبدّ به أوهامه فيتعالى ويعلن الحرب

على الله جلّ وعلا.. كيف يكون موقفه من حملة رسالة الله المبشّرن بها في الناس ؟! ومَن يسكبر على الله
المالك للقدرة الحقيقية في الوجود.. أتراه يسلك مع الضعفاء من البشر غر مسلك الامتهان والإذلال ؟!

إنّ الاسكبار العقائدي مسنقع آجِن نمو فيه طحالب الاسكبار الأخلاقي، والاسكبار الاقتصادي، والسياسيّ..
والعِرْقي. نجد ذلك في قصص الغابرن كما يحكها الله العزز، وفي تعليماه وإشاراه من خلال القرآن الكريم.

ونجده أيضاً واقعاً وميّاً في خريطة البشريّة الوم، كما يسقرها وعي الإنسان المسلم وتدركها بصره.

* * *

وهذه نماذج من صور الاسكبار في القرآن الكريم:

1 ـ من الاسكبار على الله:
• ومَن يَسنكفْ عن عباده ويَسكبرْ فسيحشرهم إليه جميعاً (23).

• إنّ الذن يسكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنمَّ داخرن (24).
• إنهّم كانوا إذا قل لهم: لا إله إلاّ الله، يسكبرون (25).

• .. يَسمعُ آياتِ الله ُلى عليه، ثمُّ يُصِر مُسكبراً.. كأنْ لم يَسمعها (26).

2 ـ من الاسكبار على حملة رسالات الله:
بتم وفريقاً َقلون (27) ؟! كبرتمُ؛ ففريقاً كذأفكلّما جاءكم رسولٌ بما لا تهَوى أنفسُكُمُ اس •
• قالوا: أنىّ يكون له المُلكُ علينا، ولم يُؤتَ سَعَةً من المال، ونحن أحق بالمُلك منه (28) ؟!

• وقال الملأ الذن اسكبروا من قومه: لَنُخرجَِنك يا شُعَيبُ من قرينا أو لَتعودُن في مِلنا (29).
• قالوا: أنؤمنُ لك واتبَّعَك الأرذَلون (30) ؟!

• .. إنّ القوم استضعَفوني وكادوا يقلونني (31).



 

3 ـ من الاسكبار على المستضعفن:

• إنّ فرعونَ علا في الأرض وجعلَ أهلَها شِيَعاً، يستضعف طائفةً منهم: يُذبحُ أبناءهم ويستحي نساءهم، إنهّ كان
من المفسدن (32).

• يقول الذن استضُعِفوا للذن اسكبروا: لولا أنتم لَكناّ مؤمنن (33)!
• .. فقال الضعفاء للذن اسكبروا: إناّ كناّ لكم تبََعاً (34).

• وقال الذن اسكبروا للذن استضُعِفوا: أنحن صَدَدْناكُم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟! بل كنتم مجرمن. وقال
الذن استضُعفوا للذن اسكبروا: بل مَكرُ اللل والنهار إذ أمروننا أن نكفرَ بالله ونجعلَ له أنداداً (35)!

 

* * *

أحاديث مخارة

1 ـ الإمام جعفر الصادق عليه السّلام: ما مِن أحد يَتيهُ [أي يُعجَب بنفسه ويكبّر] إلاّ مِن ذلّة يجدها في نفسه.
(الكافي 312:2 الحديث 17)

2 ـ الإمام محمّد الباقر عليه السّلام: ما دخل قلبَ امرئٍ شيءٌ من الكِبْر إلاّ نقََص مِن عقله مِلُ ما دخله من ذلك،
قَلّ ذلك أو كَثرُ.(بحار الانوار 186:78)

3 ـ الإمام الصادق عليه السّلام: مَن ذهب رى أنّ له على الآخَر فضلاً فهو من المسكبرن. [قال الراوي]: فقلت
له: إنما رى أنّ له عليه فضلاً بالعافية [أي العافية من المعاصي والذنوب]، إذ رآه مركباً للمعاصي. فقال عليه

السّلام: ههاتَ ههات؛ فلعلّه أن يكون قد غُفر له ما أتى وأنت موقوف محاسَب، أمَا َلَوتَ قصّة سَحَرة موسى
عليه السّلام ؟! (الكافي 128:8 الحديث 98)

4 ـ الإمام عليّ بن أي طالب عليه السّلام: إحذَر الكِبْر؛ فإنهّ رأس الطغيان ومعصية الرحمن. (غُرر الحكم ـ الرقم
(2609

5 ـ رسول الله صلّى الله عليه وآله: إيّاكم والكِبْر؛ فإنّ الكِبر يكون في الرجل وأنّ عليه العباءة [أي وهو معدم فقر].
(كنز العمّال ـ الرقم 7735)

6 ـ رسول الله صلّى الله عليه وآله: لا زال الرجل يكبّر ويَذهب بنفسه، حتىّ يُكتبَ في الجبّارن، فيصيبه ما
أصابهم. (كنز العمّال ـ الرقم 7749)

7 ـ رسول الله صلّى الله عليه وآله: يقول الله جلّ وعلا: الكبرياء ردائي والعَظَمة إزاري، فمَن نازعَني واحداً منهما
ألقيُه في النار.(الترغيب والترهيب 563:3 الحديث 14)

8 ـ رسول الله صلّى الله عليه وآله: إنمّا الكبرياء لله ربّ العالمن. (الترغيب والترهيب 91:3 الحديث 15)
9 ـ الإمام عليّ عليه السّلام: .. فاعتبرِوا بما كان مِن فعل إبليس، إذ أحبط عمله الطول وجهده الجهيد... عن كِبْرِ

ساعةٍ واحدة! فمَن ذا بعد إبليس يَسلم على الله بمل معصيه ؟! (نهج البلاغة ـ الخطبة 192)



10 ـ الإمام عليّ عليه السّلام:.. فاعتبرِوا بما أصاب الأمم المسكبرن مِن قبلكم من بأس الله وصَوْلاه ووقائعه
ومَُلاه... واستعيذوا بالله من لَواقح الكِبْر كما تستعيذونه مِن طوارق الدهر. (نهج البلاغة ـ الخطبة 192)

رّ [أي صغار النمل] يتوطأّهم الناس [في ن يُجعَلون في صُوَر الذكبّر11 ـ الإمام الصادق عليه السّلام: إنّ الم
المحشر] حتىّ يفرغ الله من الحساب. (الكافي 311:2 الحديث 11)
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